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كدوا هشاشة حكمهم. على مدار نصف القرن الماضي، غالبا ما توقع النقاد سقوط حكم آل سعود وأ
لكن، ثبُت أنهم كانوا مخطئين، لأن النظام الملكي السعودي كان يتمتع بعائدات نفطية لا محدودة،
كمـا يحظـى بـدعم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فضلا عـن عملـه علـى تجنـب الظهـور في الخطـوط
الأمامية في أزمات الشرق الأوسط. وقد تكون نقاط قوة السعودية وضعفها محل نقاش طويل. لكن
نــادرا مــا كــانت مــواطن ضعــف المملكــة واضحــة بشكــل صــا كمــا كــانت يــوم الثلاثــاء المــاضي، وذلــك

بسبب تزامن وقوع حدثين مختلفين صدفة.

أمام تجمع حاشد احتضنته ولاية مسيسيبي، صرحّ الرئيس ترامب بطريقة مهينة ودون أي تحفظ
أن المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد علــى الــدعم الأمريــكي وأنــه مــن الــضروري أن تــدفع المــال مقابــل
الأمـن. وفي المناسـبة ذاتهـا، قـال ترامـب أمـام الحضـور: “نحـن مـن يحمـي السـعودية، سـتقولون إنهـم
أغنيـاء. أنـا أحـب الملـك، أعـني الملـك سـلمان، لكنـني قلـت لـه: نحـن مـن نقـوم بحمايتـك، وربمـا لم تكـن
لتظل في الحكم لأسبوعين من دوننا. لذلك يجب عليك أن تدفع لجيشك”. من المرجح أن تكون
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كثر مما تبدو عليه، وأنه يعمل في الواقع تصريحات ترامب، التي تغلب عليها الانفعالات، مدروسة أ
علــى إذلال حلفــائه بهــذه الطريقــة، خاصــة عنــدما يكــون علــى يقين بــأن الطــرف الآخــر لــن يــرد علــى

تصريحاته. 

تتجلـــى الحقيقـــة الـــتي أشـــار إليهـــا ترامـــب بـــازدراء، والمتعلقـــة بانعـــدام الاســـتقرار في المملكـــة العربيـــة
كثر من خلال الحدث الدرامي الآخر الذي جد منذ أيام قليلة على بعد ستة آلاف ميل في السعودية، أ
إسطنبول. لم يتمكن الصحفي السعودي البارز والناقد للحكومة/ جمال خاشقجي من الخروج من
مقــر القنصــلية الســعودية، حيــث كــان يقــوم ببعــض الإجــراءات المرتبطــة بطلاقــه مــن زوجتــه السابقــة

وزواجه الوشيك.

بغض النظر عن نتائج الضجة الحالية التي سبّبتها حادثة خاشقجي، تحمل
هذه الواقعة بين طياتها رسالة مهمة عن الحالة الراهنة التي تعيشها المملكة

العربية السعودية

لم يُشاهَـد خـاشقجي منـذ ذلـك الحين. ومـن جهتهـا، صرحـت السـلطات التركيـة، الـتي مـن المؤكـد أنهـا
تفتخر بالبروز على اعتبارها دولة مدافعة عن حرية الصحافة، أن خاشقجي لا يزال داخل القنصلية.
لكــن، المســؤولين الســعوديين تمســكوا بــالقول إنــه قــد غــادر مقــر المبــنى، علــى الرغــم مــن أن كــاميرات
المراقبة أثبتت أنه لم يفعل ذلك مشيا على الأقدام. لذلك، وفي حال مغادرته، من المفترض أن يكون
قـد تـم ذلـك في سـيارة دبلوماسـية أو في صـندوق خلفـي لإحـدى السـيارات، علمـا وأن خطيبتـه كـانت

تنتظره خا أسوار القنصلية.

يـري في تشريـن يبـة الـتي عاشهـا الرئيـس اللبنـاني سـعد الحر تعيـد هـذه الحادثـة للأذهـان التجربـة الغر
يـاض وخروجـه مبـاشرة علـى شاشـة يـارته للر الثـاني / نـوفمبر مـن السـنة الماضيـة، عنـد اختفـائه خلال ز
يــون ليُعلــن عــن اســتقالته مــن منصــبه، قبــل الظهــور، مجــددا بفضــل الضغــوط الفرنســية علــى التلفز

الجانب السعودي.

بغض النظر عن نتائج الضجة الحالية التي سبّبتها حادثة خاشقجي، تحمل هذه الواقعة بين طياتها
رسالـة مهمـة عـن الحالـة الراهنـة الـتي تعيشهـا المملكـة العربيـة السـعودية. وإذا كـان قـد تـم احتجـازه
قصرا، كمــا تُفيــد الحكومــة التركيــة، يُعــد ذلــك حقــا تصرفــا غبيــا ســيُلحق الــضرر بالمملكــة. كمــا ســتُحول
عملية الاختفاء هذه خاشقجي من مصدر إزعاج بسيط إلى قضية رأي عام. علاوة على ذلك، يُؤكد

الغموض المستمر حول مصيره أن هذه القصة لن تنتهي.

على الرغم من أنه لم يمر الكثير من الوقت على هذه الحادثة، إلا أن اختفاء خاشقجي قد تسبب في
ظهور سيل من الدعايات السلبية المتعلقة بالسعودية وولي العهد محمد بن سلمان. والغريب في الأمر
أن أحداثا مرعبة، على غرار الحرب التي قادتها السعودية في اليمن والتي تسببت في تعرض خمسة
ملايين طفل للمجاعة، قد فشلت في جذب انتباه برامج الأخبار العالمية، نظرا لأن المجازر هناك هائلة



ومتعــددة فضلا عــن أن مكــان الأحــداث بعيــد. بنــاء علــى ذلــك، لــن يكــون مــن المفيــد بالنســبة لمعظــم
الأشخاص إعطاء أهمية لمثل هذه الأحداث والتفاعل مع الأهوال الواقعة هناك.

 كان خاشقجي واحداً من الأشخاص الذين استطاعوا خلق توازن بين النقد
العقلاني والمعارضة الصريحة

لكن تُعتبر أحداث أخرى على نطاق ضيق، على غرار اختفاء أحد منتقدي الحكومة السعودية بينما
تنتظــره خطيبتــه في الشــا، ذات وقــع معين وقــادرة علــى كســب الكثــير مــن التفاعــل في الكثــير مــن
الأحيان. ويكمن الهدف البسيط وراء الاختفاء الشائع للصحفيين، في إسكاتهم وترهيب البقية. ويُعد

ذلك تطبيقا وحشيا لمقولة: “دعهم يكرهوننا، طالما أنهم يخشوننا”.

كثر إيجابية في وسائل الإعلام العالمية، من جهته، كان ولي العهد السعودي يأمل في أن يعكس صورة أ
ونــادرا مــا خــابت آمــاله. فعلــى سبيــل المثــال، يُمكنــك إلقــاء نظــرة علــى مقــال لكــاتب عمــود بصــحيفة
يــدمان، الــذي نُــشر في شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر مــن الســنة الماضيــة، “نيويــورك تــايمز”، تومــاس فر

والذي يتطرق فيه إلى الساعات الأربع التي قضاها الكاتب رفقة بن سلمان.

يـدمان: “التقينـا ليلا في قصر عـائلته المـزخرف المبـني مـن الطـوب، الـذي يطلـق في هـذا الصـدد، كتـب فر
عليه اسم القصر المربع، الواقع شمال الرياض”. ويصف فريدمان كيف أن المملكة العربية السعودية
تعيش في حالة مخاض، ستنبثق عنها نسخة من مملكة تعيش ربيعا عربيا جديدا، الأمر الذي “لن
يغـير طـابع المملكـة العربيـة السـعودية فحسـب، بـل أسـلوب تطـبيق الإسلام ولهجتـه في جميـع أنحـاء
العالم أيضا”. لكن، يمكن للأحمق فقط أن يتنبأ بنجاح مثل هذا المسار، خاصة وأن أحمقا بمفرده لن

يستطيع ترسيخ رؤيته.

لقد كان خاشقجي واحداً من الأشخاص الذين استطاعوا خلق توازن بين النقد العقلاني والمعارضة
يـدمان، يُعـد خـاشقجي الوحيـد الـذي أقـدم علـى إبـداء رأيـه علنيـة الصريحـة. وبـالرجوع إلى حـديث فر
وأمام الرأي العام السعودي. وأفاد فريدمان أنه “على مدار ثلاثة أيام، لم أتحدث مع مواطن سعودي
واحد إلا وعبر عن دعمه التام لحملة مكافحة الفساد هذه”. لكن قد يُفسرَُ هذا الإجماع المذهل بأن
أي شخص قد يقدم على انتقاد النظام ولو بشكل غير مباشر، سيزج به في السجن بتهمة الإرهاب

والخيانة، على غرار المختص في الاقتصاد عصام الزامل.

لطالما بدت الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في المملكة العربية السعودية محض
أمنيات، خاصة وأن سياسة التشكيك العميق تمثل النهج الصحيح للتغيير
الجذري المدعوم من الحكومة في أي بلد يعتمد على عائدات النفط والموارد

الطبيعية الأخرى.



ير تقدس النظام السعودي في المستقبل بعد تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون من الصعب إيجاد تقار
فضيحة خاشقجي، خاصة وأن العديد من الصحفيين الذين اعتادوا دعم البلاد منذ فترة طويلة قد
غــيروا مــواقفهم. وقــد نُقــل عــن أحــد هــؤلاء الصــحفيين، وهــو إليــوت أبرامــز، قــوله إن “الحكومــة
السعودية إما احتفظت بخاشقجي داخل أسوار القنصلية أو اختطفته ورحلته إلى السعودية”. وقد
ــوقت الحــالي، قــد “تــضررت بشكــل لا يمكــن حــذر  أبرامــز مــن أن ســمعة الحكومــة الســعودية في ال

إصلاحه”.

لطالما بدت الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في المملكة العربية السعودية محض أمنيات، خاصة وأن
ســياسة التشكيــك العميــق تمثــل النهــج الصــحيح للتغيــير الجــذري المــدعوم مــن الحكومــة في أي بلــد
يعتمد على عائدات النفط والموارد الطبيعية الأخرى. ولكن حملات مكافحة الفساد ببساطة تمثلت
يع الغنائم على عصابة جديدة تجمعهم علاقات وطيدة. اعتاد الكثير من السكان على في إعادة توز
الحصول على وظائف بأجور جيدة بفضل المحاباة مقابل القيام بمهام محدودة أو حتى من دون
أداء أي عمـل علـى الإطلاق. ولا يمكـن للصـناعة المحليـة والزراعـة أن تكونـا تنافسـية مـا لم تحصلا علـى
دعم كبير من الحكومة. كما يعتبر هذا النظام مريحا للغاية بالنسبة للكثيرين حتى يقع تغييره: طالما
أن مسانــدة حملــة معارضــة الفســاد والمحسوبيــة، لــن تتطلــب منهــم تقــديم أي تضحيــة شخصــية،

فذلك مناسب بالنسبة لهم.

تعتـبر المشاكـل الاقتصاديـة السـعودية خطـيرة، لكنهـا ليسـت بـالضرورة كارثيـة. وتُشكـل مسـألة زعزعـة
استقرار المملكة العامل الذي دفع  السعودية حاليا إلى العمل خا نطاق قوتها الحقيقية في المنطقة،
من أجل الحيلولة دون ذلك. وقد أدت سياسة المملكة الخارجية غير المدروسة على مدار السنوات
الثلاث الماضيــة إلى نتــائج عكســية. وتعــد قائمــة الإخفاقــات الســعودية مثــيرة للدهشــة، بمــا في ذلــك
الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ سنة . وقد فشلت هذه العمليات العسكرية في

الإطاحة بالحوثيين، لكنها أنتجت أفضع مجاعة على الأرض سببها الإنسان.

يـة المسـلحة خلال في الأثنـاء، نتـج عـن المساعـدات المتزايـدة الـتي قـدمتها السـعودية إلى المعارضـة السور
يا، الأمر الذي ضاعف من حظوظ الرئيس السوري بشار الأسد في السنة ذاتها تدخل روسيا عسكر
الفــوز بهــذه المعركــة. كمــا يمكــن اعتبــار خلاف الســعودية مــع قطــر الســبب الــرئيسي وراء الــوهن الــذي
أصاب جميع الأنظمة الملكية في الخليج. وفي السياق ذاته، تعتبر المواجهة مع إيران صراعا لا يمكن أن
ــا توصــل إليــه ميخائيــل غوربــاتشوف، بعــد الأيــام الأولى مــن ينتهــي لصالــح الســعودية أبــدا. وفقــا لم
محــاولته إلحــاق تغيــيرات بالاتحــاد السوفيــاتي، مــن المرجــح أن تقــضي الإصلاحــات  علــى أنظمــة حكــم

قائمة بدلا من تحسينها.
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